قواعد الأصول ومعاقد الفصول |[ 2 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، يعني وسنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. واستنباطاتُ الصحابةِ أُخِذَ من هذا، يعني مثلاً. على سبيل المثال، قبلَ ما أشرحُ معنى سبيلِ المثالِ، أنا قلتُ: مأخوذةٌ عندنا في يعني مبحثٌ عظيمٌ اسمهُ مبحثُ الصبرِ والتقسيمِ في إثباتِ العلةِ. شغلُ الدماغِ الصحيحةِ، يعني الصبرُ الشريعة علم، علم الدماغ العالية، علم العقل. والتفكير، ولذلك تجد أهله يستطيعون أن يناظروا المعتزلة ويغلبوا. لماذا المعتزلة أصلاً كانوا فطاحل في العقل، وبسبب علمهم بأصول الفقه، كثير من المعتزلة علماء فطاحل في أصول الفقه، وكثير من الأشاعرة فطاحل في أصول الفقه، ومناظرات وأخذ ورد العقل وما العقل، بسبب هذا. فأصول، خلاص الأصول شرحناها أصلاً. الفقه في اللغة: الفهم، وقيل: مطلق الفهم. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية عن العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. لكن هو كعلم قائم بذاته، كعلمٍ قائمٍ معرفة دلائل الفقه إجمالاً. الفقه ينبني كما قلنا على الأصول. الأدلة إما أدلة إجمالية وإما أدلة تفصيلية. دليل إجمالي كما قلنا: قاعدة الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة. العموم، عموم الألفاظ. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يندرج تحته. مثال: الأمر للوجوب. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. هذا دليل تفصيلي أم إجمالي؟ تفصيلي، إذا هذا فقه. لكن: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. أصول. فهنا دلائل. دلائل قلنا جمع دليل، والدليل هو الموصل إلى المطلوب. وهو ما يتوصل بصحيح النظر إلى علمٍ، أو صحيح النظر. الذي هو إيه يعني؟ الفكر، النظر وإعماله. الفكر. فإذا كان في سنة كذا، وإذا كان... لكن ما أريد أخوض في التعريفات المنطقية، لكن أختصر أن الكلام مختصر، مختصر أيضاً. ما يتوصل بصحيح النظر إلى علم اليقين، أو غلبة الظن، فقه. فهذه الدلائل هي دلائل الفقه الإجمالية، وليست التفصيلية. وهذا أحد التعريفات. وكيفية الاستفادة، كيف نستفيد منها؟ يعني هي أدلةٌ. الأدلةُ موجودةٌ، وكيف نستنبطُ؟ كيف أنا؟ كيف نتعاملُ مع هذه الأدلةِ؟ المادةُ الخامُّ موجودةٌ، كيف تتعاملُ مع المادةِ الخامِّ؟ هذا شغلُ الأصوليين أولًا، ثم يعطونه لمن بعدُ. ما تبلورتِ الأدلةُ يعطونها للفقهاءِ. فهنا... لكنَّ عالمًا ويعلمُ من أينَ استنبطَ العلماءُ السابقونَ، وكيفَ استنبطوا، ويستطيعُ أن يستنبطَ كما استنبطوا. هذا أصوليٌّ فقيهٌ. مثلُ ماذا؟ مثلُ المحدِّثِ الفقيهِ. هناكَ محدِّثونَ فقهاءُ، ومحدِّثٌ فقط، وهناك فقهاءُ فقط. يعرفُ أمرينِ. وفي ابنِ القيمِ يقولُ: "ليست" إنما يعرفُ إيش؟ الخيرَ والشرَّ. والفروقَ. وأيضًا يعرفُ أسبابَ اختلافِ العلماءِ، لماذا؟ كيف اختلفوا؟ وما سببُ الخلافِ هنا؟ ولذلك أَضْرِبُ لكم مثالًا بسيطًا، يعني فَهْمًا يسيرًا جدًّا. قُلْنَا: الأُصُولُ هي ما يُبْنَى عليه غيرُه في اللغة. هل الآن ناطحاتُ السحابِ الطوابقُ قواعدُها في الأرضِ تتساوى مع برجِ عشرين. برجُ عشرين يتساوى مع عمارةِ عشرةٍ التي تُسمَّى بالبرجِ. أي المُتخرِّج هناك تتخرج كما خرج العلماء. وتستفيد بالسابقين. الشيخ الألباني وصل إلى أنه أعلم أهل الأرض، كما قال الشيخ عليه رحمة الله سماحة الوالد، أنه أعلم مَن تحت الفلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا بالتدرب على يدِ ايش؟ كتب السابقين، العلماء. وسلك طريقهم. ولو سلك غير طريقهم، مَثَلًا، نفس المسألة في الأمور الحديثة، في المسائل الحادثة التي تحتاج لتأصيل. يعني، مثلًا، نسأل، مثلًا، البدلة. هل نستطيع أن نجد لها أصلًا في الشريعة؟ مثلًا؟ طيب، السروال؟ ما أتدخل الآن في الضيق والسعة، لكن أتكلم على التأصيل. الرداء، كان يُستر. رداءٌ مفتوح ونُغلقه بأزرار. رداءٌ مفتوح، مثلًا. بشَوْكة، بحسب العصر. لا، طب نخليها. لكن السمت العام. لكن الكرافت هل لها أصلٌ في الشريعة؟ أصلها الصليب. فهنا، ما حكم لبس الكرافتة؟ لو أفتى أحد يا حبيبي، إيه ده؟ يا حبيبي، هو هل هو يفهم المسائل؟ هل يفهم؟ هل يفهم في المسائل النازلة أم لا يفهم؟ السروال. سروال كان واسعًا، ضيَّقوه قليلًا. هل يصف العورة؟ لا يصفها. يُقاس على السروال، وجائز. ضيق لدرجةٍ لا يُكره. لا، ده ضيق يعني. والقماشة شفافة، والعورة من قناصها للتحريم. لكن نحن نتكلم على المبدأ. هنا، إيش المستفيد؟ هل مجتهد؟ هل المجتهد الذي نحن في أمسِّ الحاجة إليه؟ ولذلك التعريف الآخر، التعريف، التعريف الآخر الأَشهر قالوا: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله، الوحي. وحي الله عز وجل، كلام الله عز وجل، المتعلق بأفعال المكلفين. إذًا، تعالوا هنا. يخرج من المكلفين: يعني الملائكة ليسوا مكلفين. يخرج الحيوانات، ليسوا مكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين. يخرجون لهم ما أمرهم. الإنس والدين بالاقتضاء: الطلب أو الإلزام بما فيه مشقة، أو طلب ما فيه مشقة. أو التخيير، أنه مخيَّرٌ بين الأمرين، أو الوضع. جَعْلُ شيءٍ سببًا لشيءٍ، أو شرطًا له، أو مانعًا منه. ويدخل في الصحة والفساد، إلى آخره. بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ لكَ لِأَنَّ مِنَ العِبَادِ مَن ليسَ مُكلَّفًا. مِنْهُمُ الصَّبِيُّ، مِنْهُمُ المَجْنُونُ. مِنْهُمُ النَّائِمُ، لَكِنَّ المُكلَّفَ بِأَفْعَالِ المكلَّفِ، والمكلَّفُ المسلمُ البالغُ العاقلُ، نعم. عالمًا في علمٍ واثنين وثلاثة وأربعة، لكن في علمٍ آخر لا يعلمه. فما ينبغي له أن يعتقد في نفسه شيئًا. فهنا الأصولي جملة، الفقيه تجزئة، يعطيك المسألة بدليلها، المسألة بدليلها، المسألة بدليلها. يُسمَّى بماذا؟ بمثل ذلك، ثلاثةُ أبوابٍ. البابُ الأولُ في الحكمِ والعوازلِ. البابُ الأولُ في الحكمِ. هذا الباب، هذا البابُ الأولُ، إذا هو، إذا هو قسَّم هذا الأمرَ إلى أنَّه هو الأهمُّ، يعني عندنا ثلاثةُ أبوابٍ لا بدَّ منها، ولا بدَّ من فهمها، تحتَ العرشِ، طيب. نفسُ المسألةِ التي خاصةٌ في الأمورِ النازلةِ. بعضُ الناسِ يغضبُ عندما مثلًا نسألُهم: يا أخي، أنتَ عالمٌ أم متعلمٌ؟ يغضبُ. يغضبُ لماذا؟ للكبرِ الذي في نفسِه. لا تغضبْ، من حقي أن أسألَكَ: أنتَ تخوضُ في نوازلَ ليسَ لها إلا الفقيهُ الأصوليُّ. ليسَ فقيهًا أصوليًّا، يسكتُ. ويسكتُ. أما أن يناطحَ، ففرق عبدُ اللهِ بنُ سلولٍ زعيمُ المنافقين. أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه أفضلُ الأمةِ، بل أفضلُ البشرِ بعدَ الأنبياءِ. فأنتَ تُثبتُ أو تنفي هذا الحكمَ. ينقسمُ لثلاثةِ أقسامٍ: حكمٌ شرعيٌّ، وهو الذي نحنُ نتكلمُ عنه. وحكمٌ عقليٌّ، وحكم وهو ما معنى أيُّ خطابِ اللهِ تعالى المتعلقِ هنا نفسُ خطابِ اللهِ المتعلقِ بأفعالِ المكلفينَ بالاقتضاءِ أو التخييرِ قضاءُ الشارعِ حكمُ اللهِ عزَّ وجلَّ على المعلومِ على أيِّ شيءٍ بأمرٍ ما، أيِّ أمرٍ حكمُ الحلِّ، حكمُ الحُرمةِ، حكمُ كذا نُطقًا سواءً مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ النَّاسِ. ولذلك كما يقول ابن حزم، رحمه الله تعالى: "الوحي أحيانًا وحيٌ متلوٌّ، وحيٌ غير متلوٍّ". فالمتلوّ هو القرآن الكريم، وغير المتلوّ سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والكلُّ وحيٌ. الكلُّ وحيٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مبلِّغٌ عن ربه جلَّ وعلا. فالحاكميةُ كلها لربِّ العالمين سبحانه وتعالى. لا حاكميةَ لمخلوقٍ أمامَ الله سبحانه وتعالى. كلُّ مسألةٍ نحن نبحث فيها عن حكم الله عزَّ وجلَّ. سواءٌ المنصوصُ عليه، انتهينا منه، والمستنبطُ، نسعى فيه للوصول إلى حكم الله عزَّ وجلَّ. فإن أصابَ مَن بلغَ الاجتهادَ فله أجرُه بنصِّ الحديث. وإن أخطأ فله أجرٌ. وإن أصابَ مَن لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ، فليس بمأجورٍ. وإن أخطأ فليس بمؤ وَالعِقَابُ عَلَى التَّرْكِ. الْأَحْكَامُ قِسْمَانِ. مَا هُوَ التَّعْرِيفُ الَّذِي قُلْنَاهُ: خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى. الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوْ. التَّخْيِيرِ. هَذَا التَّكْلِيفِيُّ أَوِ الْوَضْعِيُّ. هَذَا الْوَضْعُ. اللهُ سبحانه وتعالى. تفضَّلْ. وَيَنْقَسِمُ مِن حيثُ الفعلِ إلى مُعَيَّنٍ لا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كالصلاةِ والصومِ ونحوِهما، وإلى مُبْهَمٍ في أقسامٍ مَحْصُورَةٍ يُجْزِئُ واحدٌ منها، كاختيارِ الكفارةِ. عندنا هنا بدأَ يتكلَّمُ عنِ الْمُضَيَّقُ. مَا تَعَيَّنَ لَهُ وَقْتٌ لَا يَزِيدُ عَلَى فِعْلِهِ. هُمْ يَقُولُونَ، يَعْنِي دَعْنَا نَقُولُهَا. الْمُضَيَّقُ يَقُولُ: لَا يَتَّسِعُ وَقْتٌ لِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ. الْمُضَيَّقُ. مُمْكِنٌ تَكْتُبُهَا: مَا لَا يَتَّسِعُ وَق ساعة أجزاء بعد ساعتين قبل أن يخرج الوقت أجزاء أكثر أقل، طالما ما زلت في داخل الوقت فأنت في ذلك الأفضلية شيء والأداء والفرضية شيء آخر. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ من جنس الحج ما هي العمرة؟ هل يجوز أن نؤدي عمرة يومَ خمسةِ ذي الحجة؟ يجوز يومَ خمسةِ ذي الحجة. سبعةِ ذي الحجة، نعم. لكن هل يجوز ابتداءً؟ الناس يخرجون إلى التروية، يوم التروية يخرجون إلى... إلى منى وأنا أؤدي عمرة؟ للحج! لا، أنت تؤدي للحج. فعندنا مُضَيَّق ومُوَسَّع، وذو الشبهية. فلو أخّر ومات قبل ضيق الوقت، هذه مسألة طويلة، لكن نقتصر. أيضًا لم يعصِ لجواز التأخير، بخلاف ما بعده. يعني إيش؟ يعني أنه هو أخّر. قبل ضيق الوقت. الوقت إذا ضاق، يعني الشمس ستغرب وأنت تصلي العصر. لو غربت الشمس، فأنت ضيّقته هنا. كالعباداتِ الخمسِ، وفرضِ كفايةٍ وهو ما يُسقِطُه فعلُ البعضِ مع القدرةِ وعدمِ الحاجةِ، كالعيدِ والجنازةِ. والغرضُ منه والغرضُ منه وجودُ الفعلِ في الجملةِ، فلو تركه الكلُّ أَثِموا لفواتِ الغرضِ. عندنا من حيثُ الفاعلِ ينقسمُ لقسمين: فرضُ لِلْمُكَلَّفِ كَالْقُدْرَةِ وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ فَلَا حُكْمَ لَهُ. وَأَمَّا مَقْدُورُ الْمُكَلَّفِ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ، فَهُوَ وَاجِبٌ لِتَوَقُّفِ التَّمَامِ عَلَيْهِ. م ما أُمِرنا به ليس فرضًا علينا، لم يأمرنا الله عزَّ وجلَّ أن نسعى أن نكدَّ لنملك نصاب الزكاةِ. أو النَّاسُ. إن وُجِدَ فالحمدُ للهِ، وإن لم يُوجَدْ فأنتَ معذورٌ. لكنْ مثلًا الوضوءُ أنتَ مأمورٌ بهِ، فهذا ما لا يتمُّ الواجبُ. ولذلك بعضُهم قال: ما لا يتمُّ يجب أن نعم نعم، طيب نقف عند المندوب وصلى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
